
“basta”(يكفــــــــي).. حملــــــــة شبابيــــــــة
احتجاجية تنشد التغيير في تونس

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

مع كل نهاية سنة وبداية أخرى، تشهد تونس ميلاد حملة احتجاجية شبابية جديدة، الهدف منها
وفــق القــائمين عليهــا دفــع الســلطات الحاكمــة إلى الاســتجابة لمطــالب عامــة النــاس وأهمهــا تحسين
 الوضع العام في البلاد، حملة هذه السنة أطلق عليها الشباب الرافض لما يحصل في تونس بعد

سنوات من الثورة اسم “Basta ” (يكفي).

“كفى تهميش وحقرة”

قبـل شهـر مـن الآن، تقـول أسرار بـن جـويرة إحـدى الناشطـات التونسـيات اللاتي يقـدن هـذه الحملـة
يــن في أحــد مقاهي تــونس الجديــدة الــتي نزلــت شــوا تــونس مــؤخرًا، إنهــا اجتمعــت صــحبة  آخر

العاصمة، وهناك بدأ الحديث عن ضرورة الخروج إلى الشا والاحتجاج.

في تلك الجلسة، اتفق الأصدقاء الخمس على تأسيس حملة شبابية احتجاجية جديدة، ومن حينها
بـدأ النقـاش بشأن الاسـم والمحتـوى والأهـداف، غـير أن تسـا الأحـداث في البلاد، دفـع المجموعـة إلى
تسريـــع عملهـــا والنزول إلى الشـــا قبـــل الانتهـــاء مـــن بلـــورة الأهـــداف وبعـــض التفاصـــيل المتعلقـــة
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بحملتهم الجديدة، وفق أسرار.

وعــن مغــزى اختيــار اســم “basta” (يكفــي) لهــذه الحملــة تقــول أسرار بــن جــويرة لـــ”نون بوســت”:
“باسطا يعني يكفي انتهى، صحيح هي كلمة ايطالية، لكن الأمهات والجدات يقلنها إلى الآن، فهي
كلمـة سـهلة تـدل علـى أشيـاء كثـيرة، باسـطا للفقـر، باسـطا للتهميـش، باسـطا للمديونيـة وغيرهـا مـن
مشاكل البلاد”، وتضيف “هي فكرة تجسدت في شكل حملة، من خلال اجتهاد بعض الأشخاص

المعروفين عند الجميع سواء كانوا في التحركات أم في مساندتهم لمطالب قطاعية في البلاد”.

تتفاقم الضغوط الاجتماعية في الفترة الأخيرة على الحكومة التونسية التي
يقودها يوسف الشاهد بشكل تدريجي

وجـاء تأسـيس هـذه الحملـة، تزامنًـا مـع إضراب المحـاميين المتواصـل منـذ سـتة أيـام، ومـع قـرار النقابـة
الوطنية للصحفيين التونسيين شن إضراب عام يوم  من يناير/كانون الثاني المقبل، وصدور تقرير
دائـرة المحاسـبة، وحادثـة انتحـار صـحفي تـونسي، فضلاً عـن تواصـل الأزمـة بين نقابـة التعليـم الثـانوي
ووزارة التربيــة، وتشبــث الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل بــالإضراب العــام المقــرر يــوم  مــن الشهــر

المقبل.

تسا الأحداث والاحتقان الكبير في الشا والرغبة في معاضدة جهود باقي الشباب في الجهات، لم
تترك الوقت لقادة الحملة لبلورة أهداف حملتهم بشكل واضح، غير أن أسرار تؤكد أن السياق العام
يتوجه للمطالبة بتجميد الأسعار ومحاسبة المتهربين ومعارضة اتفاقية الأليكا مع الاتحاد الأوروبي لما

فيها من سلبيات كثيرة لتونس حذر منها العديد من الخبراء.

وما إن أعلنت الحملة انطلاق نشاطها، حتى عبر بعض التونسيين من خشيتهم من أن يكون وراءها
أحزاب سياسية أو أجندات خاصة لا تريد الخير لتونس، غير أن أسرار نفت أن يكون وراء حملتهم أي
كدين من مشروعية المطالب ومن هدفنا حزب، قائلة: “الأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ، نحن متأ
بعيدًا عن كل محاصصة حزبية”، وتؤكد أسرار أن حملتهم مفتوحة للجميع ولكل نفس حر في البلاد.

تختم أسرار بن جويرة حديثها بالقول: “لم نأت بناء على تعليمات أحد وليس هناك من يوجهنا، نحن
شباب ونعرف بعضنا البعض، جمعتنا تونس التي يمكن أن تكون أفضل دون فساد ودون ارتهان

للأجنبي الذي يسيطر على خيراتها ومدخراتها”.

ورغــم كــل مــا قيــل عــن عزوفهــم عــن الســياسة، يخــوض الشبــاب التــونسي معــارك كــبرى في الشــا
ـــة مـــع نشطـــاء ـــواة الأولى للحمل ـــتي شـــاركت في تأســـيس الن لافتكـــاك مطـــالبه، واكتســـبت أسرار ال

آخرين تجربة في الحراك الاجتماعي بفضل مشاركتها في حملات سابقة مثل “فاش نستناو”.

بداية التحركات الميدانية
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بدايـة تحركـات الحملـة كـانت أمـس، حيـث نظـم العـشرات مـن التونسـيين في المسـاء وقفـة احتجاجيـة
أمام المسرح البلدي في قلب العاصمة تونس، رافعين شعارات تندد بالحكومة وممارساتها، وتطالبها

برفع يدها عن الشعب التونسي الذي يعاني من أزمات عديدة.

وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، تزامنًا مع تحركات احتجاجية أخرى شهدتها مناطق متفرقة من
البلاد خاصـة في مدينـة القصريـن (غرب) الـتي شهـدت انـدلاع اشتباكـات بين محتجين وقـوات الأمـن

بعد انتحار مصور تليفزيوني بإشعال النار في نفسه احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية المتردية.

تمكنت الحركات الشبابية التي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة من تعبئة
الشا التونسي

ــرزاق زرقي بعــد أن أضرم النــار في نفســه مســاء الإثنين احتجاجًــا علــى وتــوفي المصــور الصــحفي عبــد ال
البطالة والأوضاع المتردية في منطقة القصرين، وقال زرقي في الفيديو الذي نشره قبل وفاته “من أجل

أبناء القصرين الذين لا يملكون مورد رزق، اليوم سأقوم بثورة، سأضرم النار في نفسي”.

ومدينــــة القصريــــن مــــن بين المــــدن الأولى الــــتي انــــدلعت فيهــــا الاحتجاجــــات الاجتماعيــــة في شهــــر
ديســمبر/كانون الأول ســنة ، وقتلــت قــوات الشرطــة خلالهــا محتجين قبــل أن تتســع رقعــة

المظاهرات في تونس وتطيح بنظام الرئيس زين العابدين بن علي آنذاك.

وتتفاقم الضغوط الاجتماعية في الفترة الأخيرة على الحكومة التونسية التي يقودها يوسف الشاهد،
بشكــل تــدريجي، فبعــد احتجاجــات متفرقــة قادهــا شبــاب في بعــض المنــاطق الداخليــة، إلى الإضراب
العــام الــذي قــام بــه الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل الشهــر المــاضي، وصــولاً إلى مقاطعــة الأســاتذة
لامتحانـــات الثلاثي الأول لهـــذه الســـنة الدراســـية بالنســـبة إلى المرحلـــة الإعداديـــة والثانويـــة بمختلـــف

المؤسسات التربوية.

انتظارات كبيرة

حملة “basta” وقبلها “فاش نستناو” (ماذا ننتظر؟) التي جاءت ضد قانون المالية للسنة الحاليّة،
و”مانيش مسامح” (لن أسامح) التي أسست لمعارضة قانون المصالحة، و”موش على كيفك” (ليس
على مزاجك) التي تدعو إلى سحب مشروع قانون منع الاعتداءات على القوات المسلحة في تونس،
و”وينـو البـترول” للمطالبـة بـالكشف عـن حقيقـة ثـروات البلاد الباطنيـة، جميعهـا حملات احتجاجيـة

وجد فيها شباب تونس ضالتهم بعيدًا عن الأحزاب السياسية التي اعتزلها.

وتقــول التونســية أميمــة عليــة: “هذه الحملات الشبابيــة أمــر إيجــابي في تــونس بعــد ثــورة يناير/كــانون
الثاني ، ومكسب يجب المحافظة عليه وعدم التخلي عنه، حملات قادها شباب يريدون تغيير

واقع بلادهم إلى واقع أفضل، للقطع مع السائد”.



وتضيف علية في حديثها لنون بوست “يمكن القول إن الحملات السابقة لم تحقق الشيء الكبير من
أهـدافها وتطلعاتهـا ولم تسـتجب السـلطات في الغـالب لمطالبهـا، لكـن علـى الأقـل سـاهمت في توعيـة
المـواطنين وإعطـائهم فكـرة بوجـود أشيـاء خاطئـة في البلاد وجـب التصـدي لهـا، وعلـى النـاس التحـرك

لأجل القيام بذلك”.

جانب من الوقفة الاحتجاجية في شا الحبيب بورقيبة

 ومثقف
ٍ
تقول أميمة إن من إيجابيات هذه الحملات الاحتجاجية الشبابية أن قيادتها بيد شباب واع

يعرف معنى الاحتجاج السلمي، ويعرف تمامًا كيف ينظم احتجاجات سلمية هادفة دون أن تنع
لاحتجاجات فيها فوضى وتكسير وعنف.

وتــرى محــدثتنا أن “حملــة basta جــات في وقتهــا، في وقــت همــش فيــه الشبــاب وضــاع، في وقــت
ارتفعت فيه المعيشة وتدهورت فيه الظروف الاقتصادية، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي أزمات

كبرى لم تنفك تتضاعف ما من شأنه أن يعود بالسلب على واقع البلاد ككل”، وفق قولها.

وتمكنــت الحركــات الشبابيــة الــتي عرفتهــا تــونس في الســنوات الأخــيرة مــن تعبئــة الشــا التــونسي،
بهــدف تشكيــل ضغــط في قضايــا تهــم الــرأي العــام، ونجحــت هــذه الحملات في اســتقطاب شريحــة
واسـعة مـن التونسـيين، منتزعـة بذلـك الـدور الـذي كـانت تضطلـع بـه المؤسـسات التقليديـة كـالأحزاب

السياسية.

غالبًا ما تعرف تونس، خلال هذه الفترة من كل سنة تحركات شعبية كبيرة، تزامنًا مع ذكرى ثورة يناير
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، احتجاجًــا علــى الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي الــذي يعيشــه المــواطن التــونسي، مــا يجعــل
الحكومة تخشى هذه الفترة وتأمل مرورها بسرعة.
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